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 حقوق النفس على صاحبها عنوان الخطبة
/من حقوق النفس على 2/عظم النفس وأهمية تزكيتها  1 عناصر الخطبة 

 صاحبها 
 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش 

 8 تصفحاعدد ال
 الخطبة الأولى: 

 
الحمد لله رب ِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:  
 

ه، وزكَّاها؛ وجَّهَها إلى الخير، ونالَ السعادةَ والفلاحَ  مَنْ أمسكَ بزمام نفسِّ
في الدنيا والآخرة، ومَنْ أتبع نفسَه هواها؛ وجَّهَها إلى طريق الشر ِّ، وخاب 

رَ في قال الله تعالى: )وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلْْمََهَا   ، الدنيا والآخرةوخَسِّ
فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا * قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا( ]الشمس:  
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كُمْ وَإِّنْ أَسَأْتُُْ فَ لَهَا( ]الإسراء7-10 نَفُسِّ [؛  7: [؛ )إِّنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأِّ
هَا( ]الزمر:  لُّ عَلَي ْ اَ يَضِّ هِّ وَمَنْ ضَلَّ فإَِّنََّّ  [. 41)فَمَنْ اهْتَدَى فلَِّنَ فْسِّ

 
فالنفس البشرية شأنها كبير، وأمرهُا خطير، وحقُّها عظيم؛ ومِّنْ أهم ِّ حقوقِّ 

 النَّفسِّ على صاحبِّها: 
وتنميةُ  تَ زكِّْيَ تُها: والتَّزكية: هي تطهيُر النفس من نزغات الشر والإثم،  -1

فطرة الخير فيها، مما يؤدي إلى استقامتها، وبلوغها درجةَ الإحسان؛ قال  
عُونَ * وَالَّذِّينَ هُمْ   نُونَ * الَّذِّينَ هُمْ فيِّ صَلَاتِِِّّمْ خَاشِّ تعالى: )قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِّ

[. والزكاة  4-1 عَنْ اللَّغْوِّ مُعْرِّضُونَ * وَالَّذِّينَ هُمْ لِّلزَّكَاةِّ فاَعِّلُونَ( ]المؤمنون:
هنا: زكاة الأموال، وزكاة النفوس. وفلاح العبد في الدنيا والآخرة؛ مرتبطٌ  

يُر(  هِّ وَإِّلَى اللََِّّّ الْمَصِّ اَ يَ تَ زكََّى لِّنَ فْسِّ ه. قال تعالى: )وَمَنْ تَ زكََّى فإَِّنََّّ بتزكيةِّ نفسِّ
 [. 18]فاطر: 

 
لَهُنَّ فَ قَدْ طعَِّمَ طعَْمَ  قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: “ثَلَاثٌ مَنْ فَ عَ 

ُ، وَأعَْطَى زكََاةَ مَالِّهِّ   : مَنْ عَبَدَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ فإَِّنَّهُ لََ إِّلَهَ إِّلََّ اللََّّ يماَنِّ الْإِّ
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اَ نَ فْسُهُ فيِّ كُل ِّ عَامٍ...، وَزكََّى نَ فْسَهُ”)صحيح لغيره  رواه الطبراني،  -طيَ ِّبَةً بِِّ
 والبيهقي(.  

 
ي تَ قْوَاهَا، وَزكَ ِّهَا  ومِّ  نْ دعاء النب ِّ صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُمَّ آتِّ نَ فْسِّ

 أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زكََّاهَا، أنَْتَ وَلِّي ُّهَا وَمَوْلََهَا”)رواه مسلم(. 
  

والنَّفسُ لْا ثلاثةُ أحوال: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس 
في تزكية نفسه؛ لِّيَرتَْقِّيَ    -بالليل والنهار-ذي يجتهد المطمئنة. والعاقل هو ال

 بِا من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة. 
 

مُحَاسَبَ تُها: استجابةً لقوله تعالى: )يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَلْتَ نْظرُْ   -2
اَ تَ عْمَلُونَ( ]الحشر: نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِّغَدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِّنَّ  [. 18 اللَََّّ خَبِّيٌر بِِّ

بُوا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أَنْ تَُُاسَبُوا،   قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “حَاسِّ
وَزِّنوُا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أَنْ تُوزَنوُا، وَتَ زَي َّنُوا لِّلْعَرْضِّ الَأكْبَرِّ، يَ وْمَ تُ عْرَضُونَ لََ تََْفَى 

نْكُمْ خَا ه؟ فلا يخلو بِا، ولَ مِّ نَّا مَنْ ضَيَّعَ هذا الحقَّ على نفسِّ فِّيَةٌ”. فكم مِّ
 يُُاسبُها أبدًا! 
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فعلى العاقل أن يُُاسب نفسَه دائمًا؛ لِّتَسْتَقِّيمَ على طاعة الله؛ ولِّتَ نْجُوَ من 
عذاب الله، فيقولُ لْا: السَّفر طويلٌ، والعقبةُ كؤودٌ، وما أحوَجَكِّ يَ نفسُ  

فماذا قَدَّمْتِّ للموتِّ وما بعدَ الموت؟ وللقبرِّ وما بعدَ القبرِّ من  إلى الزاد،
ه يُاسبُها على   حسابٍ وميزانٍ وصراطٍ وجنةٍ ونار؟ فمَنْ وقفَ مع نفسِّ

تقصيرها؛ أحدثَ توبةً نصوحًا لله تعالى، حتى إذا جاءه الموتُ خرجَ من 
 الدنيا على أحسنِّ حالٍ.

 
: ولَ سيَّما الحقوق المالية؛ يقول النبُّ صلى  تََْلِّيصُها مِّنْ حُقُوقِّ النَّ  -3 اسِّ

ؤْمِّنِّ مُعَلَّقَةٌ بِّدَينِّْهِّ حَتىَّ يُ قْضَى عَنْهُ” صحيح 
ُ
  –الله عليه وسلم: “نَ فْسُ الم

رواه الترمذي. والمي ِّتُ يُُْبَسُ عن الجنة بِّدَينه؛ قال رسول الله صلى الله عليه  
يْنَ”)رواه مسلم(.  وسلم: “يُ غْفَرُ لِّلشَّهِّيدِّ كُلُّ ذَنْبٍ    إِّلََّ الدَّ

 
وقال صلى الله عليه وسلم: “سُبْحَانَ اللهِّ! مَاذَا نَ زَلَ مِّنَ التَّشْدِّيدِّ فيِّ الدَّيْنِّ؟ 

ي بِّيَدِّهِّ! لَوْ أَنَّ رَجُلًا قتُِّلَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ثُمَّ أُحْيِّيَ، ثُمَّ قتُِّلَ ثُمَّ   وَالَّذِّي نَ فْسِّ
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 -وَعَلَيْهِّ دَيْنٌ؛ مَا دَخَلَ الجنََّةَ حَتىَّ يُ قْضَى عَنْهُ دَيْ نُهُ”)حسن أُحْيِّيَ، ثُمَّ قتُِّلَ 
 رواه النسائي(.  

 
والدَّينُ هَمٌّ بالليل، وذلٌّ وخوفٌ بالنهار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “لََ  

لدَّينِّ” حسن  رواه البيهقي. والمعنى: لَ تستدينوا   –تَُيفُوا أنَفسَكمْ باِّ
سَكم بالعَجْزِّ عن الأداء، أو الموتِّ قبلَ القضاءِّ، أو سَب ِّ  فَ تُخيفوا أنف

كايتِّه التي تعُر ِّضُكم للحبْسِّ والعقوبة.  صاحبِّ المالِّ وشَتْمِّه، أو شِّ
 

وهناك حقوقٌ أُخرى للناس، لَ بدَّ من التَّخلُّصِّ منها: تُُْمَلُ في قوله صلى  
فْلِّسَ مِّنْ أمَُّتيِّ يَْ 

ُ
يَامٍ وَزكََاةٍ،  الله عليه وسلم: “إِّنَّ الم تِِّ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ بِّصَلَاةٍ وَصِّ

وَيَْتِِّ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ 
هَذَا، فَ يُ عْطَى هَذَا مِّنْ حَسَنَاتِّهِّ، وَهَذَا مِّنْ حَسَنَاتِّهِّ، فإَِّنْ فنَِّيَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ  

ذَ مِّنْ خَطاَيََهُمْ فَطرُِّحَتْ عَلَيْهِّ، ثُمَّ طرُِّحَ فيِّ  أَنْ   يُ قْضَى مَا عَلَيْهِّ؛ أُخِّ
 النَّارِّ”)رواه مسلم(.
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 الخطبة الثانية: 
 

 الحمد لله ...  
 

 أيها المسلمون: ومِّنْ حقوق النَّفسِّ على صاحبِّها: 
نْ يَا: من حَق ِّ  -4 النفسِّ على الإنسان ألََّ يعَتَدِّيَ  وِّقاَيَ تُها مِّنْ الْلََاكِّ في الدُّ

ر؛ استجابةً لقوله تعالى: )وَلََ   عليها بِّضَرَرٍ يؤُد ِّي إلى هلاكها أو بِّقَتْلٍ مُباشِّ
يَْدِّيكُمْ إِّلَى الت َّهْلُكَةِّ( ]البقرة:  [؛ وقوله: )وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِّنَّ 195تُ لْقُوا بِِّ

يمًا( ]ال [. فلا يجوز للإنسان أنْ يَ عْتَدِّيَ على 29نساء: اللَََّّ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ
ه بتناول شيءٍ يؤدي إلى هلاكه؛ كتعاطي المخد ِّرات، أو شُرْبِّ الخمَْرِّ   نفسِّ

الذي يضر عقلَه ويهُلِّكُ نفسَه، أو القتل المباشر؛ لأنَّ ذلك حرامٌ؛ ولأنَّ 
 النفسَ ليست مُلْكًا له لِّيَ عْتَدِّيَ عليها. 

 
 عليه وسلم: “مَنْ تَ رَدَّى مِّنْ جَبَلٍ فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَ هْوَ  قال رسول الله صلى الله 

فيِّ نَارِّ جَهَنَّمَ يَتَردََّى فِّيهِّ خَالِّدًا مَُُلَّدًا فِّيهَا أبَدًَا، وَمَنْ تََُسَّى سًََّا فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ  
يهَا أبَدًَا، وَمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ فَسَمُّهُ فيِّ يدَِّهِّ يَ تَحَسَّاهُ فيِّ نَارِّ جَهَنَّمَ خَالِّدًا مَُُلَّدًا فِّ 
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اَ فيِّ بَطْنِّهِّ فيِّ نَارِّ جَهَنَّمَ خَالِّدًا مَُُلَّدًا فِّيهَا   َدِّيدَةٍ فَحَدِّيدَتهُُ فيِّ يدَِّهِّ يَجَأُ بِِّ بِِّ
 أبَدًَا”)رواه البخاري(.  

 
لَكُمْ رَجُلٌ بِّهِّ جُرحٌْ فَجَزِّعَ  ،  وقال صلى الله عليه وسلم: “كَانَ فِّيمَنْ كَانَ قَ ب ْ

ُ تَ عَالَى: بَادَرَنيِّ   اَ يدََهُ، فَمَا رَقأََ الدَّمُ حَتىَّ مَاتَ، قاَلَ اللََّّ ك ِّينًا فَحَزَّ بِِّ فأََخَذَ سِّ
هِّ؛ حَرَّمْتُ عَلَيْهِّ الجنََّةَ” رواه البخاري.   عَبْدِّي بِّنَ فْسِّ

 
رَةِّ استجابةً لقول الله عز وجل: )يََ أَ  -5 ي ُّهَا  وِّقاَيَ تُها مِّنْ العَذَابِّ فيِّ الآخِّ

هَا مَلَائِّكَةٌ   الَّذِّينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِّجَارَةُ عَلَي ْ
دَادٌ لََ يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ( ]التحريم:  [.  6غِّلَاظٌ شِّ

فلا بد من التوبة النَّصوحِّ من   فكثرة المعاصي سببٌ رئيسٌ لدخول النار. 
هذه المعاصي قبل فوات الأوان؛ قبلَ )أَنْ تَ قُولَ نَ فْسٌ يََ حَسْرَتََ عَلَى مَا  

رِّينَ * أوَْ تَ قُولَ لَوْ أَنَّ اللَََّّ هَدَانيِّ  فَ رَّطْتُ فيِّ جَنْبِّ اللََِّّّ وَإِّنْ كُنْتُ لَمِّنْ السَّاخِّ
يَن تَ رَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِِّ كَرَّةً فأََكُونَ مِّنْ لَكُنْتُ مِّنْ الْمُتَّقِّيَن * أوَْ تَ قُ  ولَ حِّ

نِّيَن( ]الزمر:   [. 58-56الْمُحْسِّ
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ولَ بد من إِّلْزامِّ الن َّفْسِّ بالَستقامة على الإيمان، والأعمال الصالحة؛ حتى  
الموت، وأنها إنْ لم تَسْتَقِّمْ على طاعةِّ الله، وعلى الإيمانِّ بالله ستندَم يومَ  

يامة في وقتٍ لَ ينفع فيه النَّدَمُ، وستكونُ من أهل النار، وهذا هو  الق
عُونيِّ * لَعَل ِّي  الخسران المبين: )حَتىَّ إِّذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قاَلَ رَب ِّ ارْجِّ

مْ بَ رْ  اَ كَلِّمَةٌ هُوَ قاَئِّلُهَا وَمِّنْ وَراَئِّهِّ اً فِّيمَا تَ ركَْتُ كَلاَّ إِّنهَّ زخٌَ إِّلَى يَ وْمِّ أعَْمَلُ صَالحِّ
نَ هُمْ يَ وْمَئِّذٍ وَلََ يَ تَسَاءَلُونَ *   عَثُونَ * فإَِّذَا نفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ فَلَا أنَسَابَ بَ ي ْ يُ ب ْ
فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازِّينُهُ فأَُوْلئَِّكَ هُمْ الْمُفْلِّحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِّينُهُ فأَُوْلئَِّكَ  

رُوا أنَفُسَهُمْ  فيِّ جَهَنَّمَ خَالِّدُونَ * تَ لْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِّيهَا  الَّذِّينَ خَسِّ
وُنَ( ]المؤمنون:   [. 104-99كَالحِّ

 


